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 The Arab critical scene has witnessed a range of methodologies and critical 

movements that have sought to study and analyze literary works, aiming to 

uncover the aesthetic qualities of both form and content. This diversity and variety 

emerged to fulfill the purpose of criticism in keeping pace with the ever-evolving 

trajectory of literature. Criticism, as an intellectual process, is inherently dynamic 

and fluid. Ecocriticism, in its contemporary paths, belongs to the paradigm of 

postmodern thought. Initially, it emerged through scattered studies, gradually 

developing into a burgeoning critical field, responding to the call for 

environmental preservation and sustainability, Its goal is to reveal the relationship 

between the environment and literature.   

In this study, we seek to outline the fundamental principles behind its 

emergence, clarify its conceptual boundaries, and examine its procedural criteria, 

particularly in light of its engagement with the human sciences and its 

intersections with other critical methods and approaches. This research will trace 

the origins of ecocriticism in both Western and Arab contexts, explore its core 

concepts, elucidate its most widely-used criteria, and highlight the directions that 

have granted it a distinguished significance in contemporary critical studies. 
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 النشأة المفاهيميةّ النقد البيئيّ:

 محمد سالم سعدالله                      رغدة بسمان عادل
 

     المستخلص :

عرفتِ الساحة العربية النقديّة جملة من المناهج والتيارات النقديّة التي حاولت دراسة العمل الأدبي وتحليله؛ للوقوف على 

التعدد والتنوع جاء ليحقق غاية النقدّ في مواكبة مسار الأدب المتجدد ومسايرته، فالنقد إجراء معرفي لا جماليات الشكل والمضمون، وهذا 

 يعرف الثبات، والنقد البيئيّ من مساراته المعاصرة الذي  ينتمي إلى معطيات ما بعد الحداثة، إذ بدأ بدراسات متناثرة حتى أصبح مسارًا

جابة للجهود الداعية للمحافظة على البيئة وتنميتها، وغايته كشف العلًقة بين البيئة والأدب، وسنسعى في هذا وحقلًً نقدياً متنامياً، وجاء است

ساسية لنشأته، وبيان حدوده المفاهيمية، ومعاييره الإجرائية، لاسيما بعد أن انتفع من العلوم الإنسانية وتداخل مع البحث لبيان المنطلقات الأ
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خرى، وننطلق في هذا البحث من تتبع مسارات النشأة عند الغرب والعرب، والوقوف على مفاهيم النقد قديّة الأالمسارات والمناهج الن

 .البيئيّ، موضحين معاييره الأكثر تداولاً، وبيان اتجاهاته التي أكسبته أهمية مميزة في الدرس النقديّ المعاصر

 الإيكولوجية، السياسة الخضراء.النقد البيئيّ، البيئة، حية: تاالكلمات المف

 

 توطئة

د منذ إنّ العلًقة بين الإنسان والبيئة علًقة أزلية، وانعكست هذه العلًقة على الأدب، وحفزّت النقد الأدبيّ، فالعناية بالبيئة لازمت النقّ        

قة للبيئة القدم، فلم يغفل عن دورها في تكوين العمل الإبداعيّ، ولا عن تتبع حضورها في النصوص الأدبيّة، إذ أولى النقد الأدبيّ عناية فائ

عن عناية مهمة من التفكير البيئيّ ضمن النقد الأدبيّ، فالأسئلة وجود إلى  ( Branch elMichaوقد أشار )مايكل برانش (1)مُنذ أرسطو

الدور المتميّز للبشر في المخطط الكونيّ قد شغلت الخيال الأدبيّ دومًا، وكانت حاضرة في كلّ الثقافات مثال ذلك مسرحية أوديب التي 

افتتحت بمشهد الوباء المنتشر في الأرض، وعُني الأدب دومًا بالإبداع وتحديد الإحساس بالمكان، فضلًً عن ذلك هناك مقدار ضخم من 

، ولكن كل هذه المحاولات لم (2)الأدب تعامل بشكل صريح مع الطبيعة، سواء بغرض التأمل فيها أو لاستكشاف جمالها أو التعبير عنها

 لحقيقية للنقد البيئيّ مصطلحًا، ومفهومًا، واشتغالًا.تشهد الانطلًقة ا

تعود الجذور الأولى للنقّد البيئيّ إلى الاتجاهات التي سلّطت الضوء على دور البيئة في الأدب، وقد  النقد البيئيّ في الميدان الغربي:-1

عُدت الدراسات الرومانسية هي ارهاصات النقد البيئيّ حتى ذهب بعض الدراسين إلى القول: إنّ النقدّ البيئي" اكتسب الشرعية أولاً في 

العلًقة بين الكائنات البشرية والكائنات عن النقدّية كانت دفينة في الحقل منذ البداية، فالأسئلة  ]نايتهع[الدراسات الرومانسية؛ لأنّ العديد من 

فهذه الأسئلة نفسها  (3)ت الثورة الصناعية هي مركزيّة بالنسبة للكتابة الرومانسية"االأخرى في الطبيعة، والمعرفة والسلطة ومختلف تأثير

ة هي رومانسية قد جعلت البيئة والطبيعفي العلًقة بين الإنسان والبيئة ومدى التفاعل بينهما، فضلًً عن أنّ ال أثارها النقد البيئيّ، إذ بحث

البؤرة المركزية المحفزة للإبداع، حتى أنهّم دعوا إلى هجر المدن والانطلًق إلى الطبيعة؛ لأنهّا تعزز الخيال، ولكنّ لم تكن غاية 

 عنايتهم بالبيئة وحسب؛ لأنهّا الطريق إلى غايتهم وهي الخيال.جاءت لنقد البيئيّ، بل الرومانسية البيئة كما هو في ا

 (Hippolyte Taineهيبولت تين )لاسيمّا ما جاء بهوكما يمكن عدّ طروحات المنهج التاريخي إحدى الشذرات المؤسسة للنقد البيئيّ،     

اسية المكونة له بـ)الجنس، والبيئة، والعصر(، إذ جعل البيئة والظروف الخارجية تحدد فقد تنبّه إلى علًقة الأدب بالبيئة، فحدد العوامل الأس

فهي تحيط بالعرق، وتسهم في إكسابه  ،)5(، فالبيئة بوصفها المكان الجغرافي الذي يعيش فيه الأديب تترك أثرها فيه، )4(نوع الإبداع ومستواه

 سمات خاصة.

( إذ أكّدّ أنّ الحكم على الأعمال الأدبيّة وتصنيفها وتفسيّرها Taine( ما ذهب إليه )تين Ferdinand Brunetiereوتابع )فرديناند برونتيير 

، فالمنهج التاريخي كانت غايته من تتبع البيئة هو تفسير العمل الأدبيّ، إذ )6(يتمّ عبر البحث عن علًقة المؤلف والنصّ بالبيئة التي ظهر فيها

 لى المركز، وهو المبدع وتحليل إنتاجه الأدبيّ، دون الالتفات إلى الأنساق البيئية.البيئة كانت هامشًا للوصول إ

كانت  لنقد البيئيّ أنّ ان مرغم على الومن هذا المنطلق نجد أنّ ركائز النقد البيئيّ كانت متأصلة في بعض المناهج والاتجاهات النقديّة، 

 عن التأثير والتحاور بين البيئة والنصّ. معاييره ومنهجيته ونظمه أشمل وأوسع، فقد وسّع البحث

فكر نفعيّ مع وجود هذه الشذرات البيئية إلاّ أنّ النقلة الحقيقية في التوجّه البيئيّ كانت بعد القرن الثامن عشر، إذ تغيّر الفكّر الغربي من  

نسان والبيئة، وتأكيد أهمية الترابط بين جميع الكائنات، إنهّا تخدم الإنسان، إلى فكر يطالب بإعادة  تقييم العلًقة بين الإ إذتجاه الطبيعة، 

حركة البيئية الأدبية الحديثة بحسب)جرج جرارد النصّ المؤسس للتكئ ي، و)7(وتقديم رؤية عالمية شاملة بدلًا من رؤية مركزية بشرية

                                                           
جمة: ( ينظر: الأدب والبيئة، لورنس بويل، أورسولا ك. هيس، كارين ثورنبر، ضمن كتاب مناهج النقد الأدبي المعاصر مقالات مترجمة، تحرير وتر 1)

 . 124 م:2019-1، تقديم: أحمد يوسف، دار النابغة، طنطا، طمعتز سلًمة

هــ/ 1428، السنة، 36دبيتين، مايكل برانش، ترجمة معتز رومية، مجلة نوافذ، العدد ( ينظر: النقد الإيكولوجي الطبيعة في النظرية والممارسة الأ 2)

 .34-33م: 2007

ة: نجاح ( النقد البيئي وإنتاج المسوخية في رواية فرانكشتاين، هيلينا فيدر، ضمن كتاب: النقد البيئي مقدمات، مقاربات، تطبيقات، إعداد وترجم 3)

 .262م: 2021، 1طالجبيلي، دار شهريار، البصرة، 

 .35: 2002، 1مصر، ط -( ينظر: مناهج النّقد المعاصر، صلًح فضل، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة4)

 .27: 2007( ينظر: مناهج النّقد الأدبي الحديث رؤية إسلًمية، وليد قصّاب، دار الفكر، دمشق، د. ط، 5)

، 1جامعة الأزهر، العدد -بالزقازيق العربيةين، حمد بن عبد العزيز السويلم، مجلة حولية كلية اللغة ( ينظر: معالم المنهج التاريخي عند النقاد السعودي6)

 .88م: 2012، السنة32المجلد

 ,Literary criticism and theory: environmental criticism( ينظر: النقد الأدبي والنظرية الأدبية: النقد البيئيّ، نصر الله ممبول، 7)

Nasrallah Mambrol, 2016  https://literariness.org  

https://literariness.org/
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g GirardeGr) ولكنّ الرعوية والرؤيا كانتا ( 1)على الأجناس الأدبية للرعوية وسفر الرؤيا، لأنهّا صوّرت العلًقة بين الإنسان والطبيعة

ة، أما النقد البيئيّ بوصفه مسارًا نقدياً معاصرًا يبحث في النظم المحيطة في النصّّ والتخاطب بين البيئة والإنسان، يفي مجمليهما توصيف

 ومشكلًتها المعاصرة موضوعًا له، فقط ظهر في وقت متأخر. ويتخذ البيئة

سبب هذا التأخير إذ إنّ " الخطر البيئيّ لم يصبح خبراً على الصفحات الأولى للصحف حتى  ( LawrenceBuellلورنس بويل )وبينّ  

ونها كيانًا غير بشري، أو لنقل كيان ما بعد ات القرن الماضي تقريبا، وهناك سبب آخر. . . هو أنّ البيئة تختلف عن الآخرين في كيثمانين

( إلى ذلك الشك feltytCheryll Gloوأضافت )شيريل جلوتفيلتي  (2)إنساني، ومن ثمّ فإنّ الشعور ليس واضحًا بها، وغير واضح بذاته" 

التكلم نيابة عن الأرض، وهيمنة تيارات على المشاركة بمشكلة البيئة العالمية، فضلًً عن صعوبة ا الذي رافق العلوم الاجتماعية بقدرته

النقد البيئي، وشعور النقاد بأنّ النظرية النقدية نفسها أقوى من بعد الاستعمار وانتشارها، التي كانت أصواتهم  نظرية أخرى مثل النسوية وما

عندما اقتضت الحاجة النقدية  خرى، ولكن، مقارنة بالتيارات الأوهذا ما أخّرَ ظهور النقد البيئيّ  (3)تحبط محاولتهم للدفاع عن الأرض

 ته، ومارس الدور النقديّ في الدفاع عن البيئة.اوالأخلًقية ظهر النقد البيئيّ بمعطياته ومسار

طر ومع بدايات القرن العشرين أصبحت البيئة قضيّة مركزية وأساسية بعد أن شهد الواقع تدهورًا بيئياً، وأشارت التقارير الدولية إلى "الخ

 (4)عات المستهدفة" اطلقشفت حجم التراجع لدى الدول ومؤسساتها في مجال الحث على التوعية البيئية ونشر خطط التثقيف البيئيّ في اوك

ة غير الحكومية التي وقفت في وجه القوى الضارة بالبيئة، وعلى رأس هذه يوظهر عدد من الحركات والجمعيات والمنظمات المدن

قد بدأت ، (5)ة في دفاعها عنها تالأخضر التي انتشرت في أنحاء العالم ونددت بالسياسات الضارة بالبيئة، مستميالمنظمات منظمة السلًم 

ات القرن العشرين، وتبحث في العلًقة بين الإنسان والبيئة باتجاهات مستندة إلى يمنذ ثمانين ةعلى مختلف الأصعدبالظهور الدراسات تتابع 

  (6)يقدمها علم الإيكولوجياالمفاهيم الأساسية التي 

إلى وهذه التوجهات الفكريّة والفلسفيّة الواعية بالخطر البيئيّ أخذت توسع من جهودها في التحذير من الإبادة البيئية، وسرعان ما انتقلت  

ي البيئيّ الأدبيّ الذي أتاح خلفية للنقد الأدب والفن عمومًا، فسُبق النقدّ البيئيّ بالأدب البيئيّ، إذ أصبح ينُظر إلى عقد الستينيات بداية للوع

بداية التوجه البيئي لأنهّ ؛ بهالذي تمّت الإشادة Rachel Carson) م ) لراشيل كارسون1962البيئيّ مع نشر كتاب )الربيع الصامت(عام 

ولكن فجأة تتعرض لكارثة ودمار والكتاب عبارة عن قصة تصوّر الطبيعة وجمالها والسكون والسلًم الذي كان يلفها سابقاً، ( 7)الحديث 

صيب الطبيعة والحياة الرعوية جميعها، فيحلّ الصمت في المكان، وسبب هذه الكارثة هو استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية العضوية ي

بعد الثورة الصناعية، وبعد أن فهذه القصة الخيالية تعكس الواقع البيئيّ المتدهور  ،(8)الجديدة التي عرفها العالم بعد الحرب العالمية الثانية

، فكانت هذا القصة إيذاناً لتجسيد الأضرار والمخاطر البيئية غير مهم هامشإلى حوّلها حتى سيطر الإنسان على البيئة وأخذ يتسلّط عليها 

لها، وانطلًقاً من ذلك أسهم النقاد بالدفاع عن البيئة عبر منهج نقديّ جديد هو النقدّ البيئيّ،  اأدبياً، وهذه النصوص البيئية تستوجب نقداً مكافئً 

" الدراسات المعرفية الموّسعة حول  عبر بوصفه أحد التيارات المعرفية التي بحثت عن العلًقة بين البيئة والإنسان، فظهر النقّد البيئيّ 

، )9(ن مثل الدراسات الخاصة بالأدب الأوربي الرعوي )الريفي( ومثل أدب الطبيعة الأمريكي"معالجة الأدب للعالم الطبيعي)الوجود( م

اعية، وكان على النقد أن يستقبل هذا الإبداع البيئيّ، ويسعى إلى دراسته وتحليله والعمل على تعزيز الحس البيئي عبر الدراسات الفنية الإبد

 النص.بعلًقة البيئة فكانت معالجة هذه النصوص هي البدايات لفهم 

                                                           
م: 2009هــ/1430، 1( ينظر: النقد البيئوي، جرج جرارد، ترجمة: عزيز صبحي جابر، مراجعة، أحمد خريس، هيئة أبو ظبي والتراث) كلمة(، ط 1)

14. 

 .287( النقد البيئي بين التنظير والتطبيق، لورنس بويل وآخرون، ترجمة: معتز سلًمة:  2)

النقد البيئي ؟؟؟؟،  ، وينظر: مقدمة في النقد البيئيّ، بيبا مارلاند،67( النقد الإيكولوجي، بيبا مارلاند، ضمن كتاب: النقد البيئي بين التنظير والتطبيق:  3)

 .11، تطبيقات: ضمن كتاب: مقدمات، مقاربات

 .33م: 2016، 1( الإعلًم البيئي، شاكر الحاج مخلف، دار دجلة، الأردن، ط 4)

م: 2020، 1السعودية، ط -( ينظر: النقد البيئي أو الايكولوجي في الأدب والفن، جميل حمداوي، وحسن أعراب، دار الريف للطبع والتوزيع، تطوان 5)

17. 

 29: 2007، 36يعة في النظرية والممارسة الأدبيتين، مقدمة المترجم، مجلة نوافذ، ( ينظر: النقد الإيكولوجي: الطب 6)

، وينظر: فلسفة البيئة من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجيا 10( ينظر: مقدمة في النقد البيئي، ضمن كتاب: النقد البيئي مقدمات، مقاربات تطبيقات:  7)

، الأدب البيئي للأطفال نحو مستقبل بلً 1/19م: 2006شفيق رومية، عالم المعرفة، التكوين، د. ط،  الجذرية، تحرير: مايكل زيمرمان، ترجمة: معين

 .ل18م: 2020إيكوفوبيا، ريهام رفعت، الدار للنشر والتوزيع، د. ط، د. ت، 

 . 15-13( ينظر: النقد البيئوي:  8)

ادا، م. سميث، م. ستيفنس، ل. ويسلنغ، ترجمة وقراءة وتعليق: ثروت مرسي، د. عبد ة، فالسي، ك. أوكي( في الثقافة والعرفان والتداول، مقاربات بين9)

 .116م:2022، 1الأردن، ط –الرحمن طعمة، دار كنوز المعرفة، عمان 
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سفات بيئية، تأثر بها وانبثق عنها وهذه الحركات تعكس التطور الذي رافق النقد البيئيّ، إذ تجسّد مسيرة لوقد سُبق النقد البيئيّ بتيارات وف   

وهي  الفلسفة البيئية، وعلى رأسها فة الإيكولوجية في النقد البيئيّ سفات وفهم أبعادها لنفسّر الفلستطور هذا النقد، ولا بد من معرفة هذه الفل

ويرتبط بها عدد ، (1)تعُنى بدارسة البيئة ومشكلًتها، وهي " تختص بدراسة البيئة الطبيعية ومكانة الإنسان فيها"التي فرع من فروع الفلسفة 

 )2(ومنها:البيئية من الحركات 

بـ" دراسات العلًقات بين الإنسان وبيئته، والوقوف على مبلغ تفاعله  : وهو تيار نشط مع المشاكل البيئية يعنىأولاً: الإيكولوجيا البشرية

فكانت الإيكولوجيا هي المحرك لمباحث البيئة وعلًقتها مع الإنسان، إلاّ أنهّا تصبّ  (3)مع عناصر هذه البيئة والآثار المتبادلة بينه وبينها"

 خرى.ما سنجده في التيارات والفلسفات الأ ي العناية بالبيئة لأجل الإنسان بخلًفأتها على الإنسان، ايعن

م، يبحث عن أسباب 1973ات وبالتحديد عام يالسبعينالأخلًقية المعاصرة بدأ بالظهور في : وهي تيار ضمن الفلسفة ثانياً:الأخلاق البيئية

البشر ملزمٌ خلقياً وقانونياً بالإحجام عن إيذاء الأزمة البيئية وعواقبها، ويسعى إلى تحديد معايير أخلًقية للمركزية البشرية، فكما أنّ الإنسان 

 فقد أوكلت الأخلًق البيئية، (4)أو قتلها ينبغي أن يكون ملتزمًا خلقياً وقانونياً بالإحجام عن إيذاء الكثير من الأنواع الحية الأخرىوقتلهم 

 وأعطتها دورًا مركزياً.احترام البيئة للإنسان 

د المشكلًت البيئية الراهنة، بدأت مع حركات العدالة المتنوعة في قّ هي مقاربة سياسية ظهرت نتيجة لتعو: ثالثاً: الإيكولوجيا السياسية

الإيكولوجيا السياسيةّ تبحث ، ف(5)حول الصراعات وحول النزاع بين الشعوب الأصلية واقتصاد الشركات العالمية القوية  تمحورت العالم، و

 البيئة.في السياسي وأثر السياسات العالمية التفاعل  صنوفه ومنه في التفاعل بين البيئة والمجتمع بكلّ 

وهي دراسة العمليات التي يتكيّف أي مجتمع مع بيئته بواسطتها، ولهذا يتطلب منهجها دراسة التفاعل بين رابعاً: الإيكولوجيا الثقافية: 

عية . . .وتميّز بين أنواع مختلفة من النظم والأنساق الاجتماعية المجتمعات والنظم الاجتماعية مع بعضها وفيما بينها وبين البيئات الطبي

 والثقافية، وتؤمن أنّ التكيف البيئيّ يقوم من جهة على أساس بناء المجتمع وحاجاته التكنولوجية السائدة فيه، ومن جهة أخرى على طبيعة

فهي تحفز ( 6) ولوجيا الثقافية بتحليل عملية التكيف مع البيئة الاجتماعيةالبيئة ذاتها، إلى جانب التحليلًت المتصلة بالبيئة الطبيعية تقوم الإيك

 النظم الثقافية لتمارس دورها في تحسين البيئة، وتبحث عن سبل التعاون بين الجانب الثقافي الاجتماعي والبيئة.

لكلّ الكائنات الحيّة، بغضّ النظر عن منفعتها  وهي حركة صديقة للبيئة، تدعو إلى احترام القيمة الذاتيةخامسًا: الإيكولوجيا العميقة: 

ة، للإنسان، وترى أنّ العالم هو عبارة عن توازن وعلًقات دقيقة بين الكائنات الحية، ولا يصح للإنسان أن يتدخل في هذه المنظومة الطبيعي

ذه العلًقة، وترى أنّ ثراء الحياة يتحقق نتيجة فهي تبحث بعمق عن العلًقة الإنسانية مع العالم الطبيعي، والوصول لنتائج فلسفية تبُرر ه

نقاص هذا التنوع، ويميل أصحابها إلى الكتابات الثقافية والفنية ويبتعدون عن العنف، وترى أنّ إللتنوع بين الكائنات ولا يحق للإنسان 

الكائنات الحية، وتعتمد مبدأ المساواة في المحيط فتركز هذه الحركة على حقوق العيش لكلّ ، (7)الرفاهية البيئية تتحقق مع عدد سكان أقل

 الحيوي.

رى أنّ تردّ سبب هذه الأزمة إلى المجتمع وعلًقاته، وت، ووتحليلها وهي مسار في دراسة الأزمة البيئيةسادسًا: الإيكولوجيا الاجتماعية: 

دية والثقافية والجنسية، وتؤكد أنّ فكرة السيطرة على الصراعات الاقتصا االمشكلًت الاجتماعية ومنه يأسباب المشكلًت البيئية، ه إحدى

سدت العالم انبثقت أولياً مع السيطرة الاجتماعية للإنسان على الإنسان عبر النظم التراتبية والطبقات الاجتماعية والعادات والأعراف، وتج

 يئيًا.إلى المساواة الاجتماعية لتحقق توازناً ب تدعولذلك ، (8)قعياً مع الرأسمالية او

: فرع آخر من فروع الدراسات التي حاولت معالجة المشكلًت البيئية، وهي في أصلها حركة ثقافية تعنى سابعاً: الإيكولوجيا النسوية

منة الهيبقضايا النساء، وتقُدم إطارًا لأخلًق نسويّة وبيئيّة متميزة، إذ تنبثق من الارتباط الملموس الذي تنظر له بين الهيمنة على النساء و

وعلى على الطبيعة، بوصفها أخلًقاً سياقية، وتعيد النسوية الإيكولوجية توجيه الأخلًق البيئية لتركز على ما تعنيه الطبيعة خلقياً للبشر، 

الأرض أنثى عدّ وتوتربط تاريخ النساء مع تاريخ التغير البيئيّ، ، (9) كيفية العلًقة بين البشر والآخرين سواء أكانوا من البشر أم غير البشر

 Francoisedم عندما سعت )فرانسو دوبون 1974قوضتها الثورة العلمية وثقافة السوق في بواكير أوربا الحديثة، وتعود لعام 

                                                           
 .58م: 2016، 3( مدخل إلى فلسفة البيئة والمذاهب الإيكولوجية المعاصرة، مصطفى النشار، الدار المصرية اللبنانية، ط 1)

 . 63-58ر: م.ن: ( ينظ 2)

 م.122( معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، أحمد زكي بدوي، مكتبة لبنان، بيروت، د. ط، د. ت:  3)

، وينظر: فلسفة البيئة من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجا الجذرية، تحرير: 60( ينظر: مدخل إلى فلسفة البيئة والمذاهب الإيكولوجية المعاصرة:  4)

 1/27م: 2011، 1ترجمة: معين شفيق رومية، معابر للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط  مايكل زيمر مان،

 .59( ينظر: الإيكولوجيا العميقة، آرني نيس، ضمن كتاب: مدخل إلى فلسفة البيئة والمذاهب الإيكولوجية المعاصرة:  5)

د. سمير الشيخ،  ( ينظر: دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة، سمير الخليل، مراجعة وتعليق، 6)

 .52لبنان، د. ط، د. ت:  -دار الكتب العلمية، بيروت

 .45-43قة، آرني نيس، ضمن كتاب: مدخل إلى الفكر الإيكولوجي: ، وينظر: الإيكولوجيا العمي90-88( ينظر: مدخل إلى فلسفة البيئة:  7)

 .50-49( ينظر: من البيئة إلى الفلسفة، معين رومية، :  8)

 .126( ينظر: مدخل إلى فلسفة البيئة والمذاهب الإيكولوجية المعاصرة:  9)
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Eaubonne) ناث هو السبب فهي تجد أنّ استغلًل المجتمع الذكوري للإ، (1)إلى لفت الانتباه لدور النساء وإمكانية إحداثهنَ لثورة إيكولوجية

 استغلًل البشر للبيئة.في  

لجة اهمة في معاى المسواستثمر النقد البيئيّ الأفكار التي طرحتها هذه الحركات، في انبثاق مسار نقدي يحلل الإبداع، يسعى به إل   

حركة كل  ديم الحلولقتحاولت والوعي بأهمية البيئة، إذ إنّ جميع هذه الحركات كانت غايتها مُنصبّة على البيئة،  ظة، وإيقايالمشكلًت البيئ

 .ازاوية نظرهوفق 

ة أو منظمة أفنشط في السبعينيات عدد من المقالات بهذه الخصوص في الأوساط الأدبية والثقافية إلاّ أنهّا اتصفت بالفردية، دون وجود هي

 .(2)ئيتجمع أصحاب هذا الاتجاه الفكري، وعدت )جلوتفيلتي( هذا مؤشرًا على تشرذم الجهود المبكرة للنقد البي

ات من يفي مطلع التسعين ] يالبيئ[وظهر النقد البيئيّ ليمارس دوره بشكل أكثر استقرارًا، في السنوات الأخيرة" وبرز مصطلح النقد    

(، و)القرية Joseph Meeker،)لجوزيف ميكر 1972القرن العشرين، على الرغم من وجود بعض الدراسات الرائدة : مثل )ملهاة البقاء( 

ولكن أول من صاغ ( 3)تحظى بشرف السبق في التحول لهذا النهج النقديّ" ]التي[( Raymond Williamsوالمدينة( لـ)ريموند ويليامز 

 Williamبشكل دقيق في الثقافة الأنجلوسكسونية هو الناقد الإمريكي )ويليام هاو روكيرت  Eco criticismمصطلح النقد الإيكولوجي 

eckerRu Howe)   فقد وصف التشوش الحاصل ، (4) م1978في دراسته ) الأدب والبيئة تجربة في النقد الإيكولوجيّ( المنشورة عام

 لة بالموضوع،إلى مبدأ موثوقية الص نتيجة تكاثر المناهج النقديّة الأدبيّة، ودعا إلى ضرورة إحداث تحول في موقع حافزنا من الحداثة،

ً بين  ً خاصا الأدب؛ لأنّ دراسة يجرب تطبيق الإيكولوجيا ومفاهيمها على يجب أن المنهج والالتزام، وأكّد أنّ النقّد البيئيّ واقترح ربطا

 .)5(الإيكولوجيا بوصفها علمًا أو ميدان دراسة لها علًقة وطيدة بحاضر العالم ومستقبله

نّ هذا المصطلح لم يحظ بالشيوع مصطلحًا ومعطى معرفياً، إلاّ أيّ هذه الجهود والدراسات والاعتراف بالنقد البيئ من  رغموعلى     

ل والتداول، إلاّ  في العقد الأخير من القرن العشرين، وأصبح مجالًا متماسكًا ومنظمًا ضمن الدراسات الأدبية، ومن أهم الكتب في المراح

(، Cheryll Glotfeltyلنقد الإيكولوجيّ( لـ)شيريل جلوتفيلتي م، هما : )قارئ ا1996في عام نشُرا  ن ان  بارزاالأولى للنقد البيئي، كتاب

، إذ يعدان بمثابة الأعمال التأسيسية للنقد البيئي، فشملت (6)( وكتاب )الخيال البيئي( لـ)لورنس بويل(Harold Fromm)هارولد فروم و

ات يهذا النقد، وجاء هذا بعد دراسات وجهود ثقافية بيئية،  فالجهود التي زُرعت في الثمانين اتهمصطلحوهذا النقد دئ اعرضًا شاملًً لمب

( في  Frederick O.Waage( جهود )فريدرك واغ Glotfeltجلوتفيلتي فقد عدتّْ ) ،اتيات أتت أوكلها ونمت في التسعينيوالسبعين

م النشرة الإخبارية عن الطبيعة، وتضمين 1989( عام  Alicia Niteckiم، وتأسيس )أليشيا نيتكي1985تدريس الأدب الإيكولوجي عام 

الجامعات مناهج بيئية في دراسة الأدب الخاص بها، وتخصيص الأدب الإيكولوجي في بعض أقسام اللغة الإنكليزية بوصفه تخصصًا 

  (7)الأولى للنقد البيئيهي كلّ هذه الجهود حسب جلوتفيلتي ثانوياً، 

 Haroldم التي نظمها )هارولد فروم 1991ومن الجهود المؤسسة للنقد البيئي أيضًا الدورة الخاصة للجمعية الأدبية الأمريكية عام 

Fromm وأخيرًا توحدت جهود 1992( تحت عنوان )النقد البيئي : تحضير الدراسات الأدبية( وندوات جمعية الأدب الأمريكية لعام ،

(؛ ASLEد البيئيّ، وترسخت قاعدته وظهر بوصفه حركة منظمة مع تأسيس جمعية جديدة لدراسة الأدب والبيئة )الباحثين في مجال النق

 امدرسة نقدّيّة معترفً بوصفها ظهرت الدراسات الأدبية البيئية  1993لتعزيز الأفكار والمعلومات المتعلقة بالأدب والبيئة وتبادلها، وفي عام 

 ه العناية صوب الخطر البيئيّ.يوتوج  (8)ير التطلعاتيا منهجًا نقدياً قادرًا على تغافرت الجهود ليكوّنوبها، وتض

ت النقد البيئيّ، وقد حددها، بعض النقاد اوقد مرّ النقد البيئيّ في رحلة تكوينه بمراحل حملت كلّ مرحلة السمات التي عكست تطلع  

من باب التفصيل والبيان والتوضيح، سنذكر الموجات الأربع التي تحدث بموجتين، وهناك من ذكر ثلًث موجات، وهناك من ذكر أربع، و

 : ( 9)( وهيPippa Marlandعنها النقد البيئيّ، وذكرها )بيبا مارلاند 

                                                           
 .19-18( ينظر م.ن :  1)

سيسي والمفاهيمي لوالطرح التطبيقي )رواية القندس أنموذجًا(، وداد نوفل، مؤسسة كورس، د. ط، ( ينظر: النقد البيئي الإيكولوجي بين التأصيل التأ 2)

 .7م: 2022

 .11( النقد البيئوي: 3)

، 192م: 2016هــ/1437، 1الأردن، ط -( ينظر: مدارس النقد الأدبي الغربي الحديث، مجيد الماشطة، وأمجد كاظم الركابي، الدار المنهجية، عمان 4)

د وينظر: النظرية الأدبية، ديفي12م: 2021، 1وينظر: الشعر العربي المعاصر، من منظور إيكولوجي، زهيدة درويش جبور، جرّوس برس ناشرون، ط

 .153م: 2010، 1سوريا، ط -كارتر، ترجمة: باسل المسالمة، دار التكوين، دمشق

 .69( النقد البيئيّ مقاربات مادية نظرية وتطبيقية، لانس نيومان، ضمن كتاب: النّقد البيئيّ مقدمات، مقاربات، تطبيقات: 5)

 Ecocriticism: a literary theory, Chirag K. Sutaria, JOURNAL OF HIGHER ، شيراج ك.سوتاريا النقد البيئي: نظرية أدبية(6)

EDUCATION AND RESEARCH SOCIETY: A REFEREED INTERNATIONAL, VOL-8 / ISSUE- 2,  

 . 8( ينظر: النقد الإيكولوجي بين التأصيل التأسيسي والمفاهيمي والطرح التطبيقي رواية القندس انموذجا:  7)

 .10م: 2023، السنة7في عصر الأزمة البيئية، شيريل غلو تيفلي، ترجمة: هاجر بوكنانة، مجلة سرود، العدد: ينظر: دراسات أدبية(  8)

وينظر: السرديات الخضراء مقاربات  16-12(ينظر بتصرف: مقدمة في النقد البيئي، ضمن كتاب، النقد البيئي مقدمات، مقاربات تطبيقات:  9)

 .30د الشحات: إيكولوجية في الرواية العربية، محم
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 .نهاع: وهي تمثل البدايات الأولى من نشأة النقدّ البيئيّ، وكان طابعها العام الاحتفاء بالطبيعة والكتابة الأولى

سياسة، فقد الثقافة والجنوسة وتنقيحية للموجة الأولى، وأصبحت أكثر عمقاً وتوسعًا إذ أدخلت فيها النظريات المتعلقّة بال: هي موجة الثانية

 .عمارا بعد الاستملنقدّ رسخت فهمًا ومثالًا أنّ البيئة تعزز الأيدولوجيات المهيمنة للجنوسة، والطبقة والعرق في النسوية البيئية وا

ففي هذه االمرحلة اكتسب النقد البيئي فضلًً عن البيئة السمة  (1)"  فهم عالمي للبيئة فـ " اتجهت نحو النقد البيئيّ العالميّ  : دعت إلىالثالثة

 العالمية.

Stacy مناقشة )ستاسي ألايمو  (Scott Slovic)سكوت سلوفيش  وقد عُرفت بأنهّا حقل بارز من النقدّ البيئيّ المادي، وعدّ الموجة الرابعة: 

Alaimo عن الجسدية العابرة في كتاب النسوية المادية هي التي أسهمت في إطلًق هذا التوجه المادي الجديد، ويشغل النقد البيئيّ المادي )

 بيئة.والقضية أساسية مهمة متعلقة بين الطبيعة والبشر، وأن هناك أمورًا مشتركة بين النقد البيئيّ والمادية، أبرزها إلغاء الفروق بين البشر 

ولى ركزّ على وجة، ففي الأكلّ م عليه النقد، وميّز أإنّ هذه الموجات التاريخية للنقد البيئيّ تبنّت في كل واحدة منها، فكرًا بيئياً، اتك  

الرابعة أضافت و، ا عالمياًطابعً  حضور الطبيعة، والثانية أخذ بعداً ثقافياً إذ أضيفت إليه النظريات المتعلقة بالجنوسة والعرق، والثالثة أخذ

 البعد المادي للنقد البيئي.

 لكاتبابحث في لغة تنهجية فالنقد البيئيّ وظّف الدعوات المنادية بالعناية بالبيئة، وأخذ ينقّب عنها في النصوص الأدبية، عبر معطيات م

 مسارات فكرية تحاول تقييم النصوص عبر الأفكار البيئية.فضلًً عن  ،وأسلوبه

 النقد البيئي في الميدان العربي: -2

العربية  لقد مرّ بنا أنّ النقد البيئيّ قد ظهر حديثاً عند الغرب، وظهر عند العرب بفكره الحديث متأخرًا، إلاّ أننا نلحظ إنّ الساحة النقدية   

ي الرمة والمتنبي، وحتى العصر الحديث لدى أولت عناية فائقة بالبيئة فـ" الأدب العربي منذ طلًئعه الأولى لدى امرئ القيس وعنترة وذ

المهجريين وجماعة أبولو، وغير أولئك، لم تخلُ أشعارهم من العناية بالبيئة، وتوظيّف عناصرها في الشّعر وتجسيد التلًحم بين الإنسان 

فالأدب  (2)لة عما فقدوه في عالم الإنسان" والبيئة بل إنّ عالم البيئة لدى الشعراء الصعاليك كان ملًذاً يجدون فيه الأنس والطمأنينة البدي

تفاعل الأديب مع بيئته، ومع هذا لا  التي عكست أسهمت في تكوين العمل الأدبيّ  التي  الطبيعة ته عنعبر كتابا)3(العربيّ كان حافلًً بالبيئة

فيه وحمل وعياً بيئياً، عبر كتابات الخيال  يمكن عدّ هذه النصوص من الأدب البيئي بالمفهوم المعاصر، الذي شكّلت البيئة قضية مركزية

 ة بيئية تنظيرية.سفالعلمي، إذ حضور البيئة قديمًا كان غالبا وصفياً للتغني بها أو التفاعل معها، دون حضور لفل

ائرة الأدب فينبغي التفريق بين الأدب البيئي ووصف الطبيعة " فوصف شجرة مثلًً دون وعي بأهميتها وجمالها من الصعب إدخاله في د

منها، وأنّ الإنسان مفردة من مفرداتها، وهذا  اجزءً  دّ عُ ذي البيئي، . . . وأنّ مصطلح الأدب البيئي يشترط إحساس الكاتب بالبيئة، وال

ويعتمد النقد البيئيّ على حضور  (4)دون فهمها ودون محاورتها، ودون الوعي بها"لها الإحساس يجعلنا نتغاضى عن الأدب الواصف 

الوعي البيئيّ في التعامل مع مفردات الطبيعة، والتحذير من تخريبها، وذكر مفردات البيئة في العمل وحسب لا ينهض منهجياً في مسار 

 ل الأدبيّ الإبداعيّ.النقد البيئيّ الذي وسّع من اشتغالاته ورؤيته وتحليله للبيئة بوصفها عنصرًا فاعلًً وبؤرة مركزية لنشوء العم

بي تتناثر بين كما كانت هناك محاولات نقديّّة بيئيّة نسبية بدأت في النقد القديم إذ" نجد أنّ للنقد الأدبيّ البيئيّ جذورًا غائرة في التراث العر 

التصور النقدي العربي بوصفها مكونًا  البلًغة والنقد والشعر، ولا يمكن لأحد إنكار هذه الجذور النقدية البيئية، إذا تتبعنا لفظ البيئة في

كما نجد عدداً من الدراسات التي حاولت دراسة النصوص الأدبية وفق  (5)إنتاجياً للشعر، فنجد ذلك في بدايات النقد المنهجي عند العرب" 

، ولكنّ هذه الدراسات لا تدُرج معطيات بيئية، وكذلك دراسة الأماكن بوصفها جزءًا من البيئة، والطبيعة والبيئة والحيوانات والصحراء

جية ضمن النقد البيئيّ فهي دراسات وصفية وحسب، ولم تكن البيئة غايتهم بقدر ما كانت عنايتهم بها مرتبطة بمنفعتها للإنسان، وتفتقر للمنه

مجال النقد؛ لكنهّا لا تنتمي إلى النقد التي انبنى عليها النقد البيئيّ، فوجود هذه الدراسات يكشف عن العلًقة بين البيئة والإبداع، والبيئة و

 هذا النقد يتحرى الوعي بالعناصر البيئية والمكونات الثقافية التي أحاطت بها، والاستماع إلى تلك العناصر نّ البيئيّ بمعناه وإجراءاته؛ لأ

البيئي، إلاّ أنّ مضمونها يبتعد عن النقدّ البيئيّ،  فهذه الدراسات وإن اقتربت من النقد البيئيّ أو حمل بعضها عنوان النقد (6)عبر العمل الأدبيّ 

، كما أنها اولا يعكس وعي الأديب أو النقد باستشعار الخطر البيئي، ولا يعالج المشكلًت البيئية كالتلوث والاحتباس الحراري وغيره

                                                           
 السعودية، ، أمل بنت محيسن بن عواض القثامي العتبي، مجلة الجامعة الإسلًمية،-مقاربة إيكولوجية-( جائحة كورونا في رواية " سيرة الحمى"  1)

 .544-543م: 2023، السنة9العدد: 

 .255: 2009، السنة17، المجلد67ة علًمات في النقد، العدد( الضباب أتى. الضباب رحل، قراءة من منظور بيئي، عبد الحميد أحمد الحسامي، مجل 2)

أمين آل ناصر  ( للًستزادة عن موضوع عناية اللغة العربية والأدب العربي بالبيئة وما يتعلق بها، ينظر: الرافد: معجم لغوي للإنسان والبيئة، الأمير 3)

محيطه، وتحدث في الجزء الثاني عن البيئة وما يتعلق بها، وقد عدّ كلّ أجزاء الكون  الدين، إذ تحدث في الجزء الأول عن الإنسان وكل ما يتعلق به وعن

 هي مفردات بيئيةّ.

عبد اللطيف، ( النقد الأدبي البيئي " النظرية والتطبيق"، محمد أبو الفضل بدران، سلسلة أعلًم اللغة والأدب المعاصرين اللغوي الأديب محمد حماسة  4)

 .191إعداد، أ. د. محمد عبد الرحمن الريحاني: 

 .98م: 2024، 1النابغة، طنطا، ط ( النقد البيئي في التراث العربي والوافد الأجنبي أماني حسن الشلقاني. دار 5)

 .38م: 2021، 1الإمارات، ط-( ينظر: الشعر الإماراتي في ضوء النقد الأدبي البيئي، عائشة الشامسي، دار الثقافة، الشارقة 6)
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لأنهّ توجه نقديّ حديث  نعثر على معالمه بوضوح؛بيئي، ولم ابتعدت عن الفلسفة البيئية، فضلًً عن أننّا لم نجد من يستعمل مصطلح النقد ال

 ينتمي إلى ما بعد الحداثة، ولم ينظّر له القدماء ولم يعرفوه بالشكل المنهجيّ المتسق مع مساراته النقدية.

ض النقاد السبب في أما ظهور النقدّ البيئيّ بمعطياته ومعاييره المعاصرة التي ظهرت عند الغرب فقد تأخر إلى العقد الثالث، وأرجع بع    

بق تأخر ظهور النقد البيئيّ عند العرب وحتى الغرب إلى أنّ الأديب ابن بيئته زمنيًا والنقد كذلك، فالظروف الحياتية اختلفت ما بين السا

، لذلك يمكن مزمنه ها يتطلبوالآن، فأفرز كلّ زمن أدباً ونقداً يناسب واقعه، فحديثاً استغلوا الإشارات والشذرات البيئية القديمة وأضافوا لها م

 .(1)القول إنّ النقدّ البيئيّ لم يعرفه قدماؤنا بالمعنى المعاصر، وحتى قدماء الغرب 

ها، بعد أن نشط دور وحمايتبيئة اية بالالتي دعت إلى العنفالنقدّ البيئيّ العربيّ تأثر كما عند الغرب بالثقافة البيئية الغالبة في القرن العشرين 

 ي ذلك وظهرت مشاريع التنمية المستدامة التي دخلت في شتى المجالات.المنظمات ف

، ويعود السبق للناقد حفناوي بعلي في توظيفه 2007وقد استعمل مصطلح النقد البيئي لأول مرة وعُرف بصيغته المعاصرة في عام    

إذ خصص الفصل الثامن من الكتاب للحديث عن ؛ )2(لمصطلحي النقد البيئيّ والإيكولوجيّ في كتابه )مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن(

لم ، )3(الثقافيّ والبيئيّ، ووافقه في هذا الناقد )جميل حمداوي( إذ أفرد فصلًً من كتابه )نظريات النقد الأدبيّ في مرحلة ما بعد الحداثة(النقد 

 يستقل النقد البيئي في بدايته بمُؤّلف مستقل.

ر الترجمة، والثاني مسار الدراسات التطبيقية، و " سارت الجهود العربية المبكرة في ميدان النقد البيئي في ثلًثة مسارات: الأول مسا 

ة العربية يوالثالث مسار الكتب والمقالات التعريفية والتنظيرية والدراسات المقارنة، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر؛ فالجهود التطبيق

 ( 4)والمعرفينقامت وما زالت، على معطيات المترجمين " 

مايكل )يّ في العقد الأول من الألفية الثالثة عن طريق ترجمات )معين رومية( الذي ترجم مقالة وعرفت الساحة العربية النقدّ البيئ 

( )النقد الإيكولوجيّ(، إذ حاول أن يظهر وعيه بحدود النقد البيئيّ، واستغل المترجم المقدمة لإبراز ذلك، وتلت Michaei Branchبرانش

، وتفوق قيمته مقالة)برانش 2009في عام ( 5)( النقد البيئويg GirardeGrجرارد هذه الترجمة ترجمة عزيز صبحي جابر لكتاب )جرج 

Branch(6)(؛ لأنّه قدم نظرة شاملة على النقدّ البيئيّ وقدمّ تعريفاً دقيقاً به، وبفضل هذه الترجمات عرفت الساحة العربية النقد الإيكولوجي 

متأثرةً  وقد رافقت حركة الترجمة الدراسات التطبيقية التي قدمّت فرشًا مناسباً وتعريفاً بالنقد البيئيّ وآلياته، وإجراءات التعامل مع النصّ 

الضباب رحل  –ظهرت أول دراسة عربية تعتمد على معطيات النقدّ البيئيّ وحملت عنوان )الضباب أتى  2009ففي عام  ،النقد الغربيب

 .(7)ة من منظور بيئي(قراء

د وفيما يتعلق بأول مؤلفّ يحمل عنوان النقد البيئيّ فتعود الريادة لـ)محمد أبو الفضل بدران( فهو أول ناقد أكاديميّ تصدى لدراسة النق 

كتابه عنوان هذا المسار  حمل إذ؛ (8)2010البيئيّ تنظيرًا وتطبيقاً في كتاب مستقل أسماه) النقد الأدبيّ البيئيّ " النظرية والتطبيق" عام 

بدأت وتيرة الدراسات النقدية البيئية بالتصاعد، وشهدت  2018صراحة، وقد توالت الدراسات الجامعة بين التنظير والتطبيق، ومع بدايات 

عنوان ) النقد الأدبيّ البيئيّ هذه الحقبة وما بعدها دخول النقد البيئيّ الحقلَ الأكاديمي، إذ نوُقشت في هذا العام أول أطروحة دكتوراه عربياً ب

راسات التنظيرية الخالصة فتعود ، أما مسار الد(10)درست فيها الشعر الأموي من منظور بيئيّ  ، )9( نظرة جديدة في الشعر العربي القديم(

استقبلت الساحة العربية د ، وق)11(مستقلالريادة لـ)جميل حمداوي، وحسن أعراب( فهما من أوائل النقاّد العرب تأليفاً عن النقدّ البيئيّ بكتاب 

 :)12)النقد البيئيّ بموقفين 

: المعارضة النقدية الرافضة لاحتساب النقّد البيئيّ جزءًا من النقّد الأدبيّ، من حيث إنّ النظرية البيئية تخضع لمبادئ تتنوع فيها الأول 

 المجالات العلمية والبيولوجية المختلفة.

                                                           
 .38م. ن: ينظر: (  1)

 م.2007-ه1428، 1زائر، طناشرون، الج-الدار العربية للعلوم  حفناوي بعلي، ( مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، 2)

 ( نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، جميل حمداوي، مكتبة المثقف، د. ط، د. ت. 3)

 .2024، يناير 5( بواكير النقد البيئي، أبو المعاطي الرمادي، مجلة الجزيرة،  4)

 www.al-jazirah.com/2024/20240105/cm24.htm 

 م.2009-ه1430، 1رارد، ترجمة: عزيز صبحي جابر، مراجعة: أحمد خريس، هيئة أبو ظبي والتراث) كلمة(، ط( النقد البيئوي، جرج ج 5)

 ( ينظر: بواكير النقد البيئي، أبو المعاطي الرمادي. 6)

 .2009السنة ،17، المجلد68الضباب رحل قراءة من منظور بيئيّ، عبد الحميد الحسامي، مجلة علًمات في النقد، العدد -الضباب أتى( 7)

المثنى، ( ينظر: النقد البيئي شعر العصر العباسي الأول اختيارًا، اطروحة دكتوراه، نضال جبري طابور، إشراف، أ. د. وليد شاكر النعاس، جامعة  8)

 .11-10م : 2023 -هـ1444كلية التربية للعلوم الانسانية، 

 2019( اطروحة دكتوراه، فاطمة الزهراء محمد فوزي، كلية الآداب، جامعة قنا، ثم تحولت إلى كتاب من منشورات دار الأدهم،  9)

 .11( ينظر: النقد البيئي شعر العصر العباسي الأول اختيارًا:  10)

 م.2020، 1( النقد البيئي أو الايكولوجي في الأدب والفن، دار الريف للطبع والتوزيع، تطوان السعودية، ط 11)

 .80: 1( ينظر: النقد البيئي ونظرية الأدب دراسة في نماذج روائية عربية معاصرة، عبير جودت عبد الحافظ، دار كنوز للنشر والتوزيع، عمان، ط12)
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بيئيّ أصبح بالنقّد ال الاعتراف هذا إلاّ أنّ من رغم وعلى الي التبعية بإقحام المصطلح الغربي في الممارسات النقدية، : كان متجسّداً فالثاني

لذي االأمر حدها وم وتوأمراً واقعياً لمتطلبات العصر، وما طرأ عليه من تطورات وتغيرات إلكترونية وتكنولوجية، فضلًً عن تمازج العل

 الأدبي.ةً مع الواقع الثقافي ووافقفنمت الدراسات البيئية عربياً مت بمناهج نقدية وعلمية جديدة،فرض مقاربات أدبية 

ات، إذ أقيم ات والمؤتمرالدراسوقد تقبلت الساحة العربية النقدّ البيئيّ واعترفت به وبدأت تستقطبه الدراسات، فضلًً عن الجهود التأليفية و

 م.2014( في عام نسانيةعنوان )إشكاليات البعد النقديّ البيئويّ في الآداب، والفنون، والعلوم الإمؤتمر للنقد البيئيّ في لبنان تحت 

حت عنوان ي الجزائر تعامة فبالنقد البيئيّ آخرها المؤتمر الذي نظمته جامعة الجيلًلي بون ةوتوالت من بعده الندوات والمحاضرات المعرّف 

م في جامعة مولود 2024( م، والملتقى الدولي: )النقد البيئيّ وكتابة المستقبل2024العربي( سنة )النقد البيئيّ وآفاق الوعي في السرد 

يّ نب الأكاديموالجا معمري، الجزائر، فالنقد البيئيّ بدأ بدراسات معدودة ثم اتسع حتى أصبح مسارًا له حضوره في الدراسات النقدية

 والتأليفيّ.

 النقد البيئيّ من حيث المفهوم -3

الكًا السبل التي سهج الواحد، رة المنالنقد البيئيّ هو المسار النقديّ الذي شقّ طريقه إلى النقد عبر الدراسات البيئية الحديثة، متجاوزًا فك    

ين الأدب ب لعلًقةلصة خا تهيرؤحاملًً معه توصله الى تقصي التفاعل والتخاطب بين الأدب والبيئة، عبر دراسة البنية النصيّة والإبداعيّة، و

 والبيئة. 

 لم يتفق الدارسون على تعريف معينّ للنقد البيئيّ، ولا يزال من الصعب تعريفه حتى الآن، ومردّ ذلك لحداثته ولتعدد مساراته وميادينه،    

واجتماعية تجاه النشاط توظيف لتحليل أدبي متجذر في ثقافة التفكير البيئي أولاً، ويحتوي في الوقت نفسه على التزامات أخلًقية "ولأنهّ 

إذ ينماز النقد البيئيّ بتعدد مجالاته وعمق نظرته، وقد حملت كلّ التعريفات شعار البحث عن العلًقة بين الإنسان  ؛ )1(الإنساني تجاه البيئة"

عرّفته بأنّه " النقد الذي يدرس  ؛ إذوالأدب،  ويعد التعريف الذي قدمّته ) شيريل جلوتفيلتي( هو أشمل التعريفات وأدقها والأكثر استعمالًا 

في العلًقة بين اللغة والأدب من منظور واع ( Feminist Criticism) العلًقة بين الأدب والبيئة المادية، فكما يبحث النقد النسويّ 

ية عند تعامله مع وعياً وإدراكًا لأنماط الإنتاج والطبقة الاقتصاد( Marxist Criticism) للجنس، ومثلما يستحضر النقد الماركسي

 (2)يتخذ النقد البيئيّ منهجًا يرتكز إلى الأرض في تعامله مع النصوص الأدبية" الأدبية.  النصوص 

ن قيد أو بية عامة دوص الأدفقد حدد التعريف ماهية هذا النقد بدراسة العلًقة بين البيئة والأدب، والمجال الذي يدرسه هذا النقد، بالنصو

 يّ من زاويةالنسو ز على البيئة وحضورها، فهي تدرس الأدب برؤية بيئية، وأكدت على التشابه بينه وبين النقدشرط، وفق آليات ترتك

 النساء(. -تركزيهم على المهمش ) البيئة

للنقد البيئيّ ركّزت فيه على العناصر الثقافية ودورها في الوعي البيئيّ " ذلك الفرع من النقد الإيكولوجيّ الذي يركّز  كما قدمّت تعريفاً آخرَ  

على نحو خاص على العناصر الثقافية، اللغة والأدب وعلًقتهما بالبيئة، إنّه موقف نقدي يضع إحدى قدميه في الأدب والأخرى على 

تعريفها الأول غير، أنّها وصفت هذا النقد بالموقف، وهذا يؤيدّ ما ذهبنا إليه في صفحات سابقة أنّ على ضف شيئاً نها لم تأإلاّ   (3)الأرض"

 النقد البيئيّ ليس منهجًا بالمعنى الدقيق، بل هو مسار نقديّ مخصوص. 

وعرّف به بوصفه " دراسة الأدب والبيئة من وجهة أما الناقد البيئيّ الأكثر شهرة )لورنس بويل ( فقد نظر إليه من زاوية تعدد مجالاته     

فأشار إلى ، (4)جميع العلوم تنضم لتحلل البيئة وتستثير حلولًا ممكنة من أجل تصحيح الوضع البيئي المعاصر" حيث وتداخل معرفي  يةنظر

 ة.ييئنقطة جوهرية هي تعالق العلوم في النص الأدبيّ، وتعدد التخصصات للوصول إلى حلٍّّ للمشكلة الب

" دراسة النصوص البيئية بوضوح عن طريق أي نهج فهو  البيئيّ للنقد  ه( في تعريفScott Slovicوسار على نهجه )سكوت سلوفيش     

عالم علمي . . ، والتدقيق في الآثار البيئية والعلًقات بين الإنسان والطبيعة في أي نص، حتى النصوص التي تبدو للوهلة الأولى غافلة عن ال

فالنقد البيئيّ يكشف عن عملية التحاور بين الطبيعة ، (5)البشري وعن استكشاف جميع جوانب التجربة الإنسانية من وجهة نظر بيئية" غير

 والإنسان، وحدد النصوص القابلة للدراسة وهي النصوص البيئية، فليس كلّ النصوص ممكن أن تدرس بيئيًا.

هو إنساني باللإنساني على مدى التاريخ الثقافي البشري  تعريفاً موجزًا هو " دراسة علًقة مافقد قدم  (Greg Girardأما )جرج جرارد  

 واصطبغ تعريفه بالمفهوم العام للنقد البيئي في جانبه الأدبي والجوانب الأخرى.(6)وتقديم تحليل ناقد لمصطلح الإنساني ذاته" 

                                                           
  Ecocriticism, Derek Gladwin,2017ك جلًدوين  ( النقد البيئيّ، ديري 1)

، وينظر: مقدمة للنقد البيئي ونظرية السرد، إيرين جيمس وأريك موريلً، ضمن: كتاب النقد البيئي مقدمات، مقاربات، 16-15( النقد البيئوي:  2)

 .24-23تطبيقات: 

مايكل براش، ضمن كتاب: مدخل إلى الفكر الإيكولوجي، تحرير وترجمة: معين ( النقد الإيكولوجي: الطبيعة في النظرية والممارسة الأدبيتين،  3)

 166رومية: .

 .49م: 2023، السنة7( النقد الإيكولوجي والأدب، لحسن أحمامة، مجلة سرود، العدد 4)

 .13( النقد البيئي بين التنظير والتطبيق، مقدمة الترجمة:  5)

 .11( النقد البيئوي:  6)
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ذهب إلى أنّ " النقد البيئيّ نقد ينشأ من العناية  ؛ إذدوافع نشأة النقد البيئي في تعريفه  (Patrick D. Murphyوحدد )باتريك دي مورفي 

على السمة المشتركة بين النقود البيئية وهي الربط  (stoerfall moosوركز)ستورفل موس ( 1)بالتفاعل والترابط بين البشر وغير البشر "

وذكر أنّ كلّ كتابات النقد البيئيّ لها شيء مشترك، إذ تعتقد في الأساس أنّ الثقافة الإنسانية مرتبطة بالعالم الطبيعي،  ،بين البيئة والثقافة

 ة وأدبتؤثر فيه أو العكس أي العالم يؤثر فيها، وأنّ موضوع النقد البيئيّ متبادل بين الطبيعة والحضارة ولا سيمّا إنتاج هذه الثقافة من لغ

(2). 

( فقد وضع فاصلًً بين الدراسات الوصفية للبيئة والطبيعة وبين النقد البيئيّ الصادر عن وعي Simon Stock)سيمون ستوك  أما 

ث تغيير في تعاملنا السلبي مع البيئة، فالنقد البيئيّ بحسب ما ذهب إليه: " ليس مجرد دراسة الطبيعة أو الأشياء الطبيعية في ابضرورة إحد

نظرية تلتزم بإحداث التغيير من خلًل تحليل الوظيفة الموضوعية أو الفنية أو الاجتماعية أو التاريخية أو الأيدولوجية أو  ةالأدب، بل هو أي

في نظرية أو غير ذلك من البيئة الطبيعية، أو جوانب منها ممثلة في الوثائق الأدبية أو غيرها التي تسهم في الكشف عن الممارسات المادية 

 ( .3)ة"العلوم البيئي

دبيّ بالمكان، فالنقد البيئيّ ينقل التركيز النقديّ من العلًقات الاجتماعية إلى العلًقات الطبيعية، . . . وتقيمّ هذه المقاربة غالباً الإحساس الأ 

مثل لتمثيل البيئة فهو يبحث عن النموذج الفكريّ الأ (4) عنه ارتباط بسياق طبيعي محدد أو اغترابً عن الا ابل تعبيرً  اوسطً بوصفه ليس 

 والدفاع عنها.

بيئية متأصلة في ذات، كما حالة بتحري مركزية المناظر الطبيعية التي تعكس  يعُنىهو نقد  (Donelle Dreeseو برأي ) دونيل دريس 

 .(5)يتحرى الكشف عن موقف المبدع من المشهد البيئي، والأجندة الاجتماعية والسياسية والأخلًقية التي تحكم موقفه

مجال النقد البيئيّ النصوص الأدبية عامة بغض النظر عن جنسها، وقد توسع نطاق دراسته فشمل أدب الأطفال بعد أن كان مقتصرًا يشمل و

على أدب البالغين، وتدُرس فئات متعددة من أدب الأطفال في النقد البيئي ومنها: قصص الخرافات والحكايات الخيالية والأساطير 

 ونلحظ أنّ دراسة النصوص النثرية بيئياً أوسع من النصوص الشعرية.، (6)ة والقصص الخيالية وغير الخيالية والحكايات الشعبي

بهدف فهدف النقد البيئي هو" تحليل للكيفية التي تتيح إمكانية تشكيل وصف الطبيعة والثقافة الإنسانية والبرامج التي تشكل النصوص الأدبية 

قصدياتها التي تحمل في طياتها وعياً  فهي تفكيك الجماليات وتبني، (7)لموضوع للكارثة البيئية المتنامية"التوصل إلى حلّ ما ذي صلة با

 بيئياً.

ين بري العلًقة دبيّ، وتحتعدد التعريفات وتنوعها، إلاّ أنهّا تشترك بنقطة مركزية وهي دراسة حضور البيئة في النص الأمن رغم وعلى ال 

 البيئة والبشر.

الكتابات وسلبياتها ( بوصفه" الشخص الذي يقيمّ إيجابيات William Haworthالناقد البيئيّ، فيعرّف به )وليم هاورث تعريف  أما عن 

الفعل  ]عن طريق  [الطبيعة، برؤية تتجه نحو الاحتفال بالطبيعة وتوجيه اللوم إلى مفسديها وإبطال ضررهم  فيالتي تصف تأثيرات الثقافة 

 .(8)السياسي"

ولم نعثر  ية المفهوم،واجه ضبابيالتزايد الملحوظ على الدراسات البيئية إلاّ أنّ النقد البيئيّ لا يزال من رغم على الالدراسات العربية  وفي

ذا ية هلساحة العربلم تألف اتتداخل فيه علوم كثيرة، وه وآلياته، وهذا بسبب حداثة المفهوم فضلً عن أنّ هذا النقد على مفهوم واحد يستوفي 

 .التدخل في النقد الأدبيّ 

ة ولا وجود لمفهوم النقد البيئيّ في الكتب التراثية، ولا كتب المصطلحات الأدبية باستثناء التعريف الذي أورده )معجم المصطلحات الأدبيّ  

فهو يشير إلى مجال دراسة النقد  ،(9)ة" يبمحاولته تحديد العلًقة بين الأدب والبيئة الطبيع ،" مجال نقد محدد الذي عرّفه بأنه  والنقديّة(

 .المنهجي البيئيّ الذي يحاول فهم التفاعل المتبادل بينهما، وكيفية تجسيد البيئة في الأدب، لكنّ ما زال هذا التعريف عائمًا يفتقر إلى البيان

، إذ يرى أنّ النقد الأمر ويعد )محمد أبو الفضل بدران( من أوائل من انبرى لهذا ،بالنقد البيئيّ  التعريفوقد أسهم بعض الباحثين في    

: " منهج يعتمد على وعي الأديب البيئيّ ورؤيته تجاه ما يحيط به، ومن يحيط به، كما أنهّ يركّز على قضايا البيئة من منطلق هو   البيئيّ 

                                                           
 .14ضر في الدرس النقدي المعاصر، معتز سلًمة، مقدمة كتاب: النقد البيئي بين التنظير والتطبيق، لورنس بويل وآخرون: ( الأفق الأخ 1)

 .174( ينظر: النقد الأدبي البيئي " النظرية والتطبيق":  2)

 .35( النقد البيئي في التراث العربي والوافد الأجنبي:  3)

 47م: 2007، 36الطبيعة في النظرية والممارسة الأدبيتين، مجلة نوافذ، العدد( ينظر: النقد الإيكولوجي:  4)

 .45( ينظر: النقد البيئي في التراث العربي والوافد الأجنبي: 5)

 .122م : 2020، 1الوباء والكارثة وفرص الأنقاذ، ريهام رفعت، النخبة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط-( ينظر: الأدب البيئي  6)

اعة ( سمات النقد البيئي، جيرير يجا جاياسانكر، ضمن كتاب: صناعة الأدب )مقالات أدبية مترجمة(، تقديم وترجمة: هاشم كاطع لازم، زين للطب 7)

 .206م : 2021والنشر والتوزيع، العراق، د. ط، 

 .70بيئي مقدمات، مقاربات، تطبيقات:( النقد البيئي مقاربات مادية نظرية وتطبيقية، لانس نيومان، ضمن كتاب: النقد ال 8)

 .69( معجم المصطلحات الأدبية والنقدية، صافية زفنكي:  9) 
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ومما يؤخذ عليه وصفه للنقد البيئي بالمنهج،  (1)ترف بحدود جغرافية أو عرقية"إنساني، متجاوزًا الحدود بين الكائنات والجماد، غير مع

 وهذا وصفٌ لم يتفق عليه النقاد حتى الآن.

تعريفاً جامعاً للنقد البيئيّ ذلك النقد الذي يعُنى بدراسة النصوص والخطابات الأدبية والإبداعية في ضوء قدم أما)جميل حمداوي( فقد     

يكولوجية متنوعة ومختلفة تبحث عن مكانة البيئة أو الطبيعة أو المكان أو الأرض أو الحياة داخل الإبداع الأدبي والفني، نظريات بيئية إ

اسة بغُية رصد رؤى الكتاب والمبدعين والمثقفين تجاه البيئة، لاسيمّا بعد ظهور الحركات ربالتنظير والتحليل والقراءة والفحص والد

فقد عرض الحمداوي ، (2)النوادي الداعية إلى العناية بالبيئة بعد تفاقم ظاهرة التلوث عالمياً برًا وبحرًا وجوًا والجمعيات والمنظمات و

ى لتفصيلًت عدة وأشار إلى مجال دراسة النقد البيئيّ، والخطوات الإجرائية الأساسية بالارتكاز إلى النظريات البيئية، وكذلك التنويه عل

ه، وهو الكشف عن رؤى المبدعين تجاه البيئة. فالنقد البيئيّ يتناول " الترابط بين الطبيعة والثقافة وتحديداً النتاجات هدف النقد البيئي وغايت

يناقش العلًقة بين وخطاباً تنظيرياً يضع هذا النقد قدمًا في الأدب وأخرى على الأرض توجهًا نقدياً، بوصفه الثقافية في اللغة والأدب، و

 .(3)نسان"الإنسان وغير الإ

ظي بها عربياً، ومن المفاهيم المهمة في هذا الميدان:" منهج نقدي يعنى اهيم لاسيمّا بعد العناية التي حأما في الوقت الحالي فقد تعددت المف 

عن البيئة  ،تمركزة بشرياًمبدراسة علًقة الإنسان بالبيئة والمكان والأرض وأثرهم في النصوص الأدبية، وهي مقاربة تخضع التصورات ال

نى للدرس والتحليل من حيث إنّ مصدر إلهام الأدباء والكتاب هو الطبيعة، والنقد الإيكولوجي لا يعُنى بالإنسان منعزلًا عن الطبيعة بل يع

ي إلى وقد نهج هذا التعريف وصف النقد البيئيّ بالمنهجية وهي قضية غير محسومة في الإطار النقد (4)بهما على أنهّما منظومة واحدة" 

 الآن.

بها،  قة الإنسانص، وعلًيمكن القول: إنّ النقد البيئيّ هو مسار نقديّ يسعى إلى التحري عن المعطيات البيئية ومضامينها في النصو    

مالية جلتمثلًت الاشف عن وسحب البيئة بوصفها هامشًا في الأدب إلى فاعلية الدلالة في النص، وفق نظم نصيةّ، وسياقات فكرية ثقافية، تك

 والبلًغية والدلالية التي تتمتع بها النصوص البيئية.
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